
ـــة للتعامـــل مـــع غـــزة ي ـــة المصر ـــود الرؤي بن
ومرحلة الاستغناء عن عباس

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

بدأت جمهورية مصر العربية بأخذ منحنى جديد في التعامل مع قطاع غزة وسكانه المحاصرين للعام
العاشر على التوالي، فشهدنا خلال الفترة الأخيرة خطوات عملية من النظام المصري قد تُساهم بفتح

صفحة جديدة في العلاقات مع غزة التي شهدت فتورًا وتصعيدًا طول المرحلة السابقة. 

الخطــوات المصريــة تجــاه غــزة بــدأت مــن خلال دعــوات وجهتها القاهرة لرجــال أعمــال وشخصــيات
يـة في العين السـخنة لمناقشـة همـوم غـزة ومشاكلهـا مستقلة ودينية فلسـطينية، لعقـد لقـاءات حوار
ووضـــع تصـــورات للخروج مـــن الأزمـــات الـــتي يعيشهـــا مليونـــا فلســـطيني، وكذلـــك التطـــور الملحـــوظ
على آليـــــــة عمـــــــل معـــــــبر رفـــــــح وفتحـــــــه المســـــــتمر، حيـــــــث كـــــــان هذا المعـــــــبر يغلق أبـــــــوابه في

وجه الفلسطينيين طول العام. 

الكثــير مــن المراقــبين والمحللين وحــتى السياســيين، ربطــوا تطــور العلاقــة المصريــة مــع غــزة، بالخلافــات
القائمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، على خلفية ملف محمد
دحلان، لكن هذا الأمر لا يهم الفلسطينيين كثيرًا بقدر حاجتهم لفتح معبر رفح وإدخال المواد الغذائية
والأساسية للقطاع وتحسين العلاقة مع مصر وتحسين أوضاع غزة التي تتدهور وتتفاقم يومًا بعد

اليوم بفعل الحصار. 

ية وذكاء حماس  الرؤية المصر
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حركــة حمــاس والــتي تســيطر فعليًــا علــى قطــاع غــزة، اســتقبلت الخطــوات المصريــة بإيجابيــة للغايــة،
وتعــاملت مــع الموقــف المصري بذكــاء كبير، فحين صرح عضــو المكتــب الســياسي للحركــة  الــدكتور خليل
الحيــة: “هنــاك رؤيــة مصريــة جديــدة تجــاه غــزة، ونحــن نــدعمها وســنتعامل معها”، تصــدرت هذه

التصريحات الصحف المصرية، في رسالة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين. 

وهنا أطلق القيــادي الآخر في حركــة حمــاس، الــدكتور إســماعيل رضوان، رسائــل إيجابيــة تجــاه مصر،
كد أن حركته معنية بإنجاح الرؤية المصرية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، داعيًا السلطات المصرية فأ
لفتــح المعــبر بشكــل دائــم ومتواصــل قــائلاً: “حمــاس معنيــة بعلاقــات إيجابيــة وطبيعيــة ومتوازنــة مــع
الجانب المصري لصالح الشعبين وقضيتنا، وحريصون على أمن واستقرار مصر وتطوير هذه العلاقة

بما يخدم القضية الفلسطينية”. 

وأضاف “الأوضاع اليوم بين مصر وحماس أفضل مما سبق، ونأمل أن تتطور هذه الأجواء بالحالة
الإيجابيـة الـتي يتركـز عليهـا دعـم القضيـة الفلسـطينية وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة وفتـح المعـبر بشكـل
كامـل، وصـولاً إلى التخفيـف عـن شعبنـا”، مشـيرًا إلى أن قنـوات الاتصـال بين حمـاس ومصر لم تنقطـع
البتة وأن هذه الاتصالات تأتي في إطار الترتيبات لاستجابة مصر في التخفيف عن غزة، كما شكر مصر

على فتحها المعبر بشكل دوري. 

فتح صفحة جديدة 

ـــ “نــون بوســت”، أن بلاده دبلومــاسي مصري رفيــع المســتوى يعمــل بــوزارة الخارجيــة كشف حصريًا ل
تتطلع إلى تحسين العلاقة مع سكان قطاع غزة وحركة حماس خلال الفترة المقبلة، وقال: “مصر لن
تتخلى عن دورها في مساعدة الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة، وهناك رؤية مصرية جديدة

وضعت لحلحلة بعض الجمود السياسي والاقتصادي بين غزة والقاهرة”. 

كد أنه سيتم التعامل ورفض المسؤول المصري الكشف عن تفاصيل الرؤية المصرية الجديدة، إلا أنه أ
يبًا وستعود بفائدة كبيرة على سكان غزة المحاصرين، وذكر أن هناك تحركات مصرية بالتعاون بها قر
مـــع بعـــض الأطـــراف لإنشـــاء منطقـــة صـــناعية حـــرة علـــى حـــدود غـــزة، لتشغيـــل الأيـــدي العاملـــة
الفلســـطينية وتحسين الأوضـــاع الاقتصاديـــة في القطـــاع، مشـــيرًا إلى أن تلـــك الخطـــوة هـــي الأولى

كثر ايجابية تجاه غزة.  وسنشهد خلال الفترة المقبلة خطوات أ

مراسل “نون بوست” كشف نقلاً عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ممن  شاركوا بمؤتمر “العين
السخنة  ” الأخير، أن مصر وضعت رؤية للتعامل مع غزة، وستركز بشكل أساسي في مرحلتها الأولى
على دعوة الشخصيات الفلسطينية ورجال الدين والأعمال، لعقد لقاءات في القاهرة والبحث عن

مخا من أزمات غزة. 

وأضاف: “هذه المرحلة مرتبطة بالوضع الاقتصادي للقطاع، وفتح معبر رفح البري، وإقامة منطقة
تجارية حرة على الحدود الفاصلة بين غزة ومصر، وتبادل تجاري بين غزة والقاهرة قد يصل سنويًا



لـ مليار دولار”. 

وذكـر أن المرحلـة الثانيـة سياسـية مـن خلال دعـوة الفصائـل والقـوى الفلسـطينية مـن ضمنهـم حركـة
يارة القــاهرة والمناقشــة في ســبل تحقيــق المصالحــة الداخليــة وتحقيــق الوحــدة ضمــن رؤيــة حمــاس لز

مصرية جديدة، بعيدًا عن الرئيس محمود عباس. 

وعلـــم مراســـل “نـــون بوســـت” أن وفـــدًا رفيـــع المســـتوى مـــن حركـــة الجهـــاد الإسلامي ســـيتوجه إلى
العاصمة المصرية نهاية شهر نوفمبر الحاليّ، للقاء المسؤولين المصريين، لبحث الأوضاع في قطاع غزة
ومعبر رفح، إضافة للمبادرة التي أطلقها الأمين العام للحركة رمضان شلح وتحتوي على  نقاط

لمعالجة الوضع الفلسطيني القائم. 

ياد النخالة، بأن قيادة الحركة قد تلقت دعوة وقبل أيام كشف نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي ز
يبًـا لمناقشـة المبـادرة ومجمـل الوضـع الفلسـطيني، منوهًـا إلى وجـود انفراجـة يـارة القـاهرة قر رسـمية لز

مهمة في الموقف المصري تجاه قطاع غزة ونأمل أن ينعكس إيجابًا بفتح معبر رفح وإنهاء الحصار. 

وأطلق شلح مبادرة من  نقاط، لتفادي المأزق الفلسطيني الراهن، ولإعادة القضية الفلسطينية
ـــادرة إعلان الرئيس ـــتي تشهـــدها المنطقـــة، وتتضمن المب ـــرئيسي، في ظـــل المتغـــيرات ال إلى محورهـــا ال
يــر ســحب الاعــتراف بإسرائيــل وأن يعــاد بنــاء عباس إلغاء اتفــاق “أوســلو”، وأن تعلــن منظمــة التحر
يـــــر، وكذلك إنهاء الانقســـــام وتحقيـــــق الوحـــــدة، وصـــــياغة برنـــــامج وطـــــني جديـــــد منظمـــــة التحر
وموحد، وإعداد استراتيجية جديدة شاملة على قاعدة التحلل من اتفاق “أوسلو”، بما ينهي وجود
ســلطتين وكيــانين في غــزة ورام الله، وينهــي حالــة الصــدام القائمــة بين برنــامجين، أحــدهما متمســك
بالمقاومــة ورافــض للاحتلال والآخر يجــرم المقاومــة ويلاحقهــا بالشراكــة مــع الاحتلال والتنســيق الأمني،

حسب المبادرة.

ماذا يجري في رام الله؟

وفي وقــت غريــب وبعيــدًا عــن وسائــل الإعلام، وفتــح بــاب التســاؤلات واســعًا، زار وفــد مصري رفيــع
المستوى يترأســه الأمين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، مقــر المقاطعــة في مدينــة رام
الله، وأجــروا لقــاءً سريًا وغامضَــا مــع الرئيــس عبــاس، نــاقشوا فيــه الكثــير مــن الملفــات الهامــة وأبرزهــا
خلافة عباس ودحلان، ووضع السلطة وفتح، وعلاقة عباس بالدول العربية، الأمر الذي أثار غضب

عباس من الوفد العربي. 

يارة الوفد العربي لرام الله، وعلى ضوء تلك التطورات يرى المحلل السياسي عبد الستار قاسم، أن ز
تحمـل الكثـير مـن الرسائـل إلى الرئيـس عبـاس، الـذي لا يـزال يرفـض الرغبـة العربيـة بعـودة دحلان إلى

المشهد السياسي الفلسطيني. 

وقـــال: “العـــرب جـــاؤوا لتخيـــير عبـــاس، إمـــا بقـــاء الغطـــاء الســـياسي والاقتصـــادي العـــربي للســـلطة
الفلسـطينية والاسـتمرار بالتعامـل معهـا كسـلطة شرعيـة، أو الانقلاب علـى كـل هـذه المفـاهيم وإظهـار
القصــور الــذي تعــاني منــه الســلطة في التعامــل مــع المشاكــل الفلســطينية وأبرزهــا مشكلــة حركــة فتــح



الداخلية ومشكلة الانقسام الفلسطيني المستمر”. 

يـــــد مـــــن عبـــــاس المـــــضي نحـــــو مصالحـــــة مـــــع دحلان، لاعتبـــــار دحلان وبينّ أن الوفـــــد العـــــربي ير
الشخصية الأنســب لتولي رئاســة الســلطة عقــب عبــاس، مشــيرًا إلى أن دوافــع العــرب وخاصــة مصر
والأردن نحـو هـذه المصالحـة تـأتي في إطـار التخـوف مـن انفلات أمـور السـلطة بعـد رحيـل عبـاس الأمـر
الــذي ســيؤثر ســلبًا وبشكــل مبــاشر علــى هــذه الــدول الــتي تجمعهــا حــدود مشتركــة مــع الأراضي

الفلسطينية. 

يــد مــن الرئيــس عبــاس اتخــاذ الإجــراءات الــتي تتناســب مــع تفكــير وأوضــح قاســم أن الوفــد العــربي ير
الــدول العربيــة المحيطــة بــالأراضي الفلســطينية وخاصــة مصر والأردن، وبمــا يضمــن مصــلحتها مــن
الناحية السياسية والأمنية، مضيفًا: “تعنت عباس بعدم المصالحة مع دحلان يزعج الدول العربية،
وهــذا قــد يــؤثر ســلبًا علــى علاقــة الســلطة الفلســطينية بالــدول العربيــة، الأمــر الــذي يجعــل الســلطة

وحيدة في مواجهة (إسرائيل) في المحافل الدولية”. 
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